
يــزال لــدى منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء عــدد قليــل 

للغايــة مــن اللقاحــات لعــدد قليــل للغايــة مــن النــاس. 

ويســتحق توصيــل المزيــد مــن اللقاحــات إلى المنطقــة 

أولويــة قصــوى في الجهــود المبذولــة للقضــاء علــى الســلالات 

المتحــورة الجديــدة التــي يمكــن أن تُخــرِج التعــافي العالمــي عــن 

مســاره الصحيــح. ومــع ذلــك، مــن المرجــح أن يواجــه صنــاع 

التغلــب  ينبغــي  أخــرى  عقبــة  الــدولي  والمجتمــع  السياســات 

جــودة  ضعــف  وهــي:  اللقاحــات،  نشــر  في  للنجــاح  عليهــا 

المنطقــة. في  اللوجســتية  والخدمــات  التجــارة 

ولا توجــد رحلــة أكثــر أهميــة في تحديــد مصيــر الجائحــة مــن 

المســافة التــي يجــب أن يقطعهــا اللقــاح مــن خــط الإنتــاج إلى 

ذراع الشــخص المتلقــي. ويتســم الميــل الأخيــر في هــذا الســباق 

المهــم الــذي تشــهده إفريقيــا جنــوب الصحــراء بأهميــة بالغــة.

وتوضــح بيانــات مســتمدة مــن قاعــدة بيانــات مؤشــر أداء 

وهــو   — الــدولي  البنــك  عــن  الصــادر  اللوجســتية  الخدمــات 

مؤشــر بديــل جيــد للوجســتيات النقــل والتوزيــع — أن درجــة 

 2.5 نحــو  تبلــغ  لأفريقيــا  اللوجســتية  الخدمــات  أداء  مؤشــر 

 ،5 إلى   1 مــن  المؤشــر  درجــات  وتتــراوح  المتوســط.  في  فقــط 

حيــث تمثــل الدرجــات الأعلــى أداءً أفضــل في مجــال الخدمــات 

اللوجســتية — أي شــبكة الخدمــات التــي تدعــم الحركــة الماديــة 

المنطقــة  درجــة  وتأتــي  وعبرهــا.  البلــد  حــدود  داخــل  للســلع 

خلــف درجــات جميــع المناطــق الرئيســية في العــالم في فئــات 

الأداء اللوجســتي الســت الرئيســية، بمــا في ذلــك حســن التوقيــت 

والتتبــع. وقــد أشــارت دراســات كثيــرة إلى التأثيــر الســلبي لذلــك 

علــى تجــارة المنطقــة علــى مــدار أكثــر مــن عشــر ســنوات. فعلــى 

ســبيل المثــال، تشــير التقديــرات إلى أن التأخيــرات في الجمــارك 

تــؤدي إلى زيــادة تكلفــة الســلع المســتوردة بنســبة 10%، وهــي 

تحسين الخدمات اللوجستية في إفريقيا جنوب الصحراء قد يكون العامل الرئيسي 

للنجاح في توصيل اللقاحات

يوجين بيمبونغ نيانتاكي وجوناثان مونيمو  
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 Our World in Data نشــرة  مــن  الكاملــة  اللقــاح  جرعــات  تلقــوا  الذيــن  الســكان  نســبة  المصــدر: 

(les�https://ourworldindata.org/coronavirus#coronavirus-country-pro). بيانــات مؤشــر أداء 

الخدمات اللوجستية من البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية.

لعــدم  بهــا  تبرعــت  أو  اللقاحــات  أتلفــت  التــي  البلــدان  إلى  الداكــن  الأزرق  اللــون  يشــير  ملحوظــة: 

قدرتهــا علــى إعطائهــا للمواطنيــن بالســرعة الكافيــة. وتَســتخدم تســميات البيانــات رمــوز البلــدان 

الصادرة عن المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس. 

سبب ونتيجة

عادة ما تحقق البلدان ذات الأداء اللوجستي الأضعف معدلات تطعيم أقل.

(% من السكان الذين تلقوا جرعات اللقاح الكاملة)

Nyantakyi , 10/7
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نســبة أعلــى مــن متوســط تأثيــر التعريفــات الجمركيــة في بعــض 

الحــالات. 

مــدى  أي  إلى  أيضــا  متزايــدة  بصــورة  الآن  يتضــح  ولكــن 

حــدوث  إلى  النقــل  لوجســتيات  ضعــف  يــؤدي  أن  يمكــن 

انحــراف في مســار المحــاولات البطيئــة بالفعــل لتطعيــم ســكان 

المنطقــة وتحقيــق ذلــك بســرعة. فبعــض اللقاحــات تكــون فتــرة 

صلاحيتهــا قصيــرة بعــد أن تتحــوَّل تمامــا إلى الحالــة الســائلة. 

الصالحــة  الجرعــات  إتــلاف  مخاطــر  زيــادة  إلى  ذلــك  ويــؤدي 

اللوجســتية في  تمامــا عندمــا تؤخــذ في الحســبان التحديــات 

المنطقــة. وعنــد إلقــاء نظــرة متفحصــة علــى الأســباب المذكــورة 

لإتــلاف اللقــاح، تكــون الســمة المشــتركة هــي ضعــف الخدمــات 

اللوجســتية والبنيــة التحتيــة للنقــل. ففــي مــلاوي علــى ســبيل 

المثــال، ذكــرت الســلطات الصحيــة أن الأســباب المنطقيــة لحــرق 

هــي  أســترازينيكا  لقــاح  مــن  جرعــة  الــف   20 مــن  يقــرب  مــا 

الفتــرة القصيــرة بيــن توصيــل اللقاحــات وانتهــاء صلاحيتهــا 

والحاجــة إلى الحــد مــن ظاهــرة التــردد في التطعيــم.

وتشــكل معالجــة ظاهــرة التــردد في التطعيــم عامــلا حاســما 

في نجــاح أي حملــة تطعيــم واســعة النطــاق، كمــا يســهم التغلــب 

فلــن يكــون  بــدور كبيــر في ذلــك.  اللوجســتية  التحديــات  علــى 

هنــاك حافــز يذكــر يشــجع الأفــراد المتشــككين علــى الحصــول 

ــع أميــال وقضــاء ســاعات  علــى حقنــة إذا كان يجــب عليهــم قَطْ

تنعــدم  مــا  وغالبــا   — للتطعيــم  مراكــز  أقــرب  إلى  للوصــول 

لديهــم الثقــة في حضــور العامليــن الصحييــن المؤقتين أنفســهم. 

الربــط بالطــرق  مــن ضعــف  تعــاني  التــي  فــإن الأماكــن  كذلــك 

في  أيضــا  المحــدودة  بإمكاناتهــا  تتســم  مــا  غالبــا  البريــة 

الوصــول إلى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، ممــا يجعــل 

الحصــول علــى معلومــات رســمية عــن اللقاحــات أمــرا صعبــا. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، رغــم أن تقريــب صناعــة اللقاحــات مــن 

في  القــدرات  لبنــاء  مهمــا  أمــرا  يعــد  الإمــداد  لتســريع  إفريقيــا 

المنطقــة، فعلــى المــدى القصيــر تُعلَّــق أهميــة أقــل علــى مــا إذا 

إلى  إفريقيــا  جنــوب  أو  ألمانيــا  مــن  تُشــحَن  اللقاحــات  كانــت 

سلســلة  انقطعــت  إذا  مثــلا،  الديمقراطيــة،  الكونغــو  جمهوريــة 

والخدمــات  النقــل  فجــوات  بســبب  الأخيــر  الميــل  في  التوزيــع 

اللوجســتية.

تقييــم  أظهــر  العــالم،  مســتوى  علــى  اللقاحــات  نشــر  وقبــل 

الاســتعداد  درجــة  لقيــاس  العالميــة  الصحــة  منظمــة  أجرتــه 

العالمــي للتطعيــم ضــد فيــروس كوفيــد-19 أن متوســط درجــة 

بلغــت  الفيــروس  ضــد  التطعيــم  لبرنامــج  إفريقيــا  اســتعداد 

33%، وهــو أقــل بكثيــر مــن القاعــدة المعياريــة المنشــودة وهــي 

الرئيســية، بمــا في ذلــك جــودة الخدمــات  80% في المجــالات 

أن  تؤكــد  الحديثــة  البيانــات  أن  ويبــدو  وأداؤهــا.  اللوجســتية 

موجبــا  ارتباطــا  ترتبــط  اللوجســتية  الخدمــات  أداء  جــودة 

بمعــدل التطعيــم ضــد فيــروس كوفيــد-19 في إفريقيــا )انظــر 

البيــاني(. الرســم 

وفي هــذا الصــدد، مــن المثيــر للاهتمــام مقارنــة معــدلات 

التطعيم في البلدان التي يكون مؤشر أداء الخدمات اللوجستية 

لديهــا منخفــض نســبيا )مثــل جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة( 

بمعــدلات التطعيــم في البلــدان التــي يكــون مؤشــر أداء الخدمــات 

اللوجســتية لديهــا أعلــى نســبيا )مثــل جنــوب إفريقيــا(، حيــث 

اللوجســتية  ســنجد أن انخفــاض درجــة مؤشــر أداء الخدمــات 

يعكــس   2.٤3 والبالغــة  الديمقراطيــة  الكونغــو  جمهوريــة  في 

مشــكلتها مــع شــبكة النقــل الضعيفــة للغايــة. وقــد جعــل ذلــك 

توصيــل اللقاحــات إلى المناطــق النائيــة أمــرا صعبــا، ويوضــح 

جزئيــا الســبب الــذي يجعــل نســبة الذيــن تلقــوا جرعــات اللقــاح 

الكاملــة مــن الســكان قريبــة مــن الصفــر. كذلــك فــإن جمهوريــة 

غيــر  الإفريقيــة  البلــدان  مــن  وغيرهــا  الديمقراطيــة  الكونغــو 

الجغــرافي  الموقــع  الحــال تحديــات  تواجــه بطبيعــة  الســاحلية 

سلاســل  مــع  بالربــط  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  الحجــم  ووفــورات 

ناجمــة  تأخيــر  ذلــك إلى حــالات  أدى  وقــد  العالميــة.  العــرض 

عــن لوجســتيات النقــل والتوزيــع، ممــا جعــل مــلاوي وجنــوب 

قــادرة علــى  الديمقراطيــة غيــر  الكونغــو  الســودان وجمهوريــة 

وقــت قصيــر. وفي  للمواطنيــن في  وإعطائهــا  اللقاحــات  نشــر 

المقابــل، تَبــرز جنــوب إفريقيــا، التــي بلغــت درجــة مؤشــر أداء 

الخدمــات اللوجســتية لديهــا 3.38، باعتبارهــا البلــد الأفضــل 
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أداءً، بفضــل اقتصادهــا الكبيــر )الــذي يســمح بالاســتفادة مــن 

وشــبكة  العــرض(،  سلاســل  مــع  الربــط  عنــد  الحجــم  وفــورات 

وســهولة  نطاقــا،  والأوســع  المتقدمــة  الصحيــة  خدماتهــا 

الرئيســية.  النقــل  مراكــز  مــن  وقربهــا  البحــر،  إلى  وصولهــا 

زيمبابــوي  التطعيــم في  معــدلات  تكــون  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

وغينيــا الاســتوائية وجــزر القُمُــر أفضــل نســبيا ولكــن درجــات 

مؤشــر أداء الخدمــات اللوجســتية لديهــا أقــل، ممــا يشــير إلى أن 

إفريقيــا.  التطعيــم في  معــدل  تســهم في  أخــرى  عوامــل  هنــاك 

فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا أعلنــت الســلطات في زيمبابــوي أن 

الذيــن يرفضــون الحصــول علــى اللقاحــات المضــادة لفيــروس 

كوفيــد-19 يمكــن حرمانهــم مــن وظائــف وخدمــات القطــاع 

الكبــرى،  المــدن  كبيــرة في  زيــادة  التطعيــم  معــدل  زاد  العــام، 

ممــا جعــل زيمبابــوي واحــدة مــن البلــدان الإفريقيــة التــي تحقــق 

أعلــى معــدلات التطعيــم رغــم ضعــف أداء خدماتهــا اللوجســتية.

قَطْع الميل الأخير

بعــد معالجــة مســألة إمــداد اللقاحــات، فــإن ســد فجــوات الأداء 

أمــر  القــارة  أنحــاء  تــزال مســتمرة في كل  لا  التــي  اللوجســتي 

للجائحــة  الحــالي  المســار  في  تحََــوُّل  لإحــداث  الأهميــة  بالــغ 

اتخــاذ  الضــروري  مــن  القصيــر،  المــدى  فعلــى  إفريقيــا.  في 

الإجــراءات اللازمــة لتحقيــق زيــادة كبيــرة في خدمــات توصيــل 

يمكــن  أنــه  هــو  الســار  والخبــر  التطعيــم.  ومعــدل  اللقاحــات 

التوصــل إلى بعــض الــدروس المفيــدة في المنطقــة. فعلــى ســبيل 

كانــت  التطعيــم،  حملــة  ديفــوار  كــوت  أطلقــت  عندمــا  المثــال، 

المراكــز المجهــزة لتطعيــم 300 شــخص يوميــا تكافــح مــن أجــل 

ثــم  اليــوم.  في  شــخصا   20 يتجــاوز  لا  لمــا  اللقاحــات  توفيــر 

اعتمــدت الحكومــة وســائل مبتكــرة للتغلــب علــى تحــدي الميــل 

الأخيــر. فقــد نشــرت عيــادات متنقلــة وحافــلات طبيــة انتقلــت 

ذلــك  كان  وإن  النــاس،  لتطعيــم  ازدحامــا  المناطــق  أكثــر  إلى 

بتكلفــة كبيــرة. وتوجــد الآن مراكــز تطعيــم ثابتــة أو متنقلــة في 

113 مقاطعــة، وتعمــل معظمهــا بكامــل طاقتهــا تقريبــا. وقــد 

فعلــت غانــا الشــيء نفســه. ويمكــن تكــرار ذلــك في مختلــف بلــدان 

المنطقــة علــى المــدى القصيــر بدعــم مــن هيئــات التنميــة.

المنصــات  مــن  الاســتفادة  أيضــا  للمنطقــة  يمكــن  كذلــك 

الرقمية للتســجيل والمعلومات المتعلقة بمدى توافر اللقاحات 

— واســتخلاص الــدروس مــن جنــوب إفريقيــا. وهنــاك نظــام 
جديــد للمواعيــد الإلكترونيــة يتيــح للمواطنيــن تحديــد مواعيــد 

تطعيمهــم ضــد فيــروس كوفيــد-19 في وقــت مناســب ومركــز 

قريــب منهــم. ومــن المتوقــع أن يــؤدي ذلــك إلى زيــادة معــدل 

التطعيــم عــن طريــق تقليــل مســافة التنقــل والســماح للعائــلات 

بتحديــد المواعيــد معــا. وينبغــي أن تســتهدف حمــلات التطعيــم 

المــدن الكبيــرة والمناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، حيــث 

تكــون مخاطــر انتقــال العــدوى أكثــر أهميــة ويكــون اضطــراب 

الأنشــطة الاقتصاديــة شــديدا في حالــة حــدوث إغــلاق عــام.

مدخــلات  تطويــر  الضــروري  مــن  المتوســط،  المــدى  وعلــى 

البنيــة التحتيــة لسلســلة العــرض التــي تؤثــر علــى أداء الخدمــات 

فاللقــاح  التبريــد.  سلاســل  قــدرات  ســيما  ولا  اللوجســتية، 

خاصــة  معاملــة  يتطلــب  كوفيــد-19  لفيــروس  المضــاد 

لقــاح  تخزيــن  ويمكــن  للمواطنيــن.  إعطائــه  وعنــد  نقلــه  أثنــاء 

ســتة  إلى  تصــل  لمــدة  التجمُّــد  حالــة  في  بأمــان  أســترازينيكا 

شــهور. ويتطلــب لقاحــا فايــزر ومودرنــا درجــات حــرارة تصــل 

إلى — 20 درجــة مئويــة أو أقــل. لذلــك، مــن المثيــر للقلــق أن 

مســحا أجرتــه منظمــة الصحــة العالميــة شــمل 3٤ بلــدا توصــل 

إلى وجــود فجــوات واســعة النطــاق في قــدرات التبريــد الخاصــة 

بسلاســل التبريــد في إفريقيــا. ففــي حــوالي 30% مــن البلــدان 

التــي شــملها المســح، هنــاك فجــوات في قــدرات التبريــد الخاصــة 

وتشــير  المقاطعــات.  نصــف  مــن  أكثــر  في  التبريــد  بسلاســل 

التقديــرات إلى أن 28% فقــط مــن المرافــق الصحيــة في إفريقيــا 

جنــوب الصحــراء يمكنهــا الوصــول إلى مصــدر طاقــة موثــوق. 

ويشــكل ذلــك عقبــات لوجســتية في تخزيــن اللقاحــات في معظــم 

المقاطعــات. وينبغــي أن تكــون معالجــة هــذه القضايــا الهيكليــة 

إحــدى أولويــات التنميــة علــى المــدى المتوســط. 

وتــؤدي لوجســتيات النقــل والتوزيــع ضعيفــة الجــودة إلى 

خنــق التجــارة والقــدرة التنافســية، وكمــا يتضــح الآن ستشــكل 

أيضــا عقبــة رئيســية أمــام التطعيــم ضــد الجائحــة بمجــرد حــل 

مشــكلة النقــص الحــالي في الإمــدادات. وتتيــح أزمــة كوفيد-19 

التــي  الماليــة  المســاعدات  مــن  الاســتفادة  فرصــة  لإفريقيــا 

يقدمهــا صنــدوق النقــد الــدولي وغيــره مــن المؤسســات متعــددة 

تيســير  وإجــراءات  التحتيــة  البنيــة  في  للاســتثمار  الأطــراف 

القــوي. وســتعمل هــذه  التــي تدعــم الأداء اللوجســتي  التجــارة 

الاســتثمارات أيضــا علــى تحســين التجــارة والقــدرة التنافســية، 

الحاليــة  الصدمــات  مــع  للتعامــل  الصحيــة  النظــم  وتقويــة 

والمســتقبلية. 

الباحثين  كبير  هو  نيانتاكي  بيمبونغ  يوجين 

وجوناثان  الإفريقي.  التنمية  بنك  في  الاقتصاديين 

مونيمو هو أستاذ الاقتصاد بكلية بيرديو للأعمال بجامعة 

سالزبري بولاية ميريلاند.

على المدى القصير، من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة 

لتحقيق زيادة كبيرة في خدمات توصيل اللقاحات ومعدل 

التطعيم.

الصحة والرفاهية




